
تســعة مســارات رســمت المعــالم الاقتصاديــة
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, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كـانت سـنة  سـنة متعلقـة بالصـحة بشكـل كـبير، أو بـالأحرى بالأزمـات الصـحية المتـواترة، حيـث
خلّف وباء الإيبولا في غينيا وليبيريا وسراليون ما يتجاوز الـ  ضحية؛ ما أدى إلى تفاقم المخاوف

التي تصل إلى حد الهيستيريا في بعض المناطق من العالم.

تمركز انتشار الفيروس خصوصًا في الدول الثلاث الواقعة غربي القارة الأفريقية؛ مما تسبب في تدهور
اقتصادهم  كما أدى إلى تأجيل الانتخابات، والعجيب في الأمر هو أنه عوضًا عن الهروب من مناطق
انتشار الفيروس، سا العديد من العاملين بالمجال الصحي نحوها؛ مما جعل منهم شخصية العام

لـ “مجلة التايم”.

ولايـزال العـالم يعـج في سـنة  بالصراعـات المسـلحة والأزمـات الأمنيـة، مـن الـشرق الأوسـط إلى
أفريقيا مرورًا بأوكرانيا وصولاً إلى المكسيك؛ ففي أوكرانيا اندلعت حرب أهلية  تطورت إلى نزاع إقليمي

مع روسيا تسبب في ركود للاقتصاد الأوكراني.

يـا والعـراق أيضًـا لا يخفـى علـى أحـد ارتقـاء داعـش إلى هـرم السـلطة، باسـطة سـيطرتها علـى وفي سور
مساحات وأراض شاسعة بالبلدين كما سيطرت على اقتصادهم المحلي أيضًا، دون أن ننسى ختامًا
العـدوان الصـهيوني الهمجـي علـى قطـاع غـزة المحـاصر، والـذي دمـر جـل مقومـات الحيـاة الاقتصاديـة
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بالقطاع؛ ما انعكس على العدو بالتالي بتوقف نمو اقتصاده.

كمـا كـانت سـنة مليئـة بالتـداعيات النفطيـة خصوصًـا فيمـا يتعلـق بالأسـعار، حيـث بلـغ سـعر برميـل
النفط الخام في يونيو/ حزيران سقف الـ $ ليتراجع في الآونة الأخيرة إلى حد الـ $، الأمر الذي
ــة اعتــبره البعــض مفــاجأة فيمــا كــان أمــرًا منتظــرًا بالنســبة للبعــض الآخــر، كــانت النتــائج الاقتصادي
محسوسة من الولايات المتحدة إلى السعودية ومن روسيا إلى فينزويلا؛ الأمر الذي أسال الكثير من

الحبر والتساؤلات حول سبب ودلالات هذا الانخفاض في الأسعار.

أمـا بالنسـبة لسـوق الأسـهم لهـذا العـام فقـد كـانت سـنة ارتفـاع قيمـة الأسـهم الأمريكيـة والهنديـة،
وتراجـع قيمـة الأسـهم الروسـية والألمانيـة، كمـا شهـدت هـذه السـنة العديـد مـن الـرابحين والخـاسرين
يــن، فعكســت تــداولات الأســهم التفــاوت العــالمي في نمــو اقتصــاد الــدول وتفــاوت الســياسات الآخر

. المالية التي من المنُتظر أن تستمر خلال

يـة حـول العـالم مختلـف القـرارات في سبيـل إدارة أنظمتهـم ومـن جهتهـم، يتّخـذ محـافظو البنـوك المركز
النقدية، كما يسعى السياسيون لإيجاد سبل جديدة لإعادة تنشيط نمو ميزانياتهم وتحقيق توازنها.

فيمــا اعُتــبرت المسائــل الثلاث الســالف ذكرهــا بمثابــة العاصــفة المثاليــة بالنســبة لروســيا الــتي يعــاني
اقتصادها جراّء العقوبات الدولية إثر تدخلها في الشأن الأوكراني إضافة إلى تراجع أسعار المحروقات،
فإن ما زاد الطين بلة هو أن هذه المسائل تزامنت مع  تراجع قيمة الأسهم الروسية؛ مما تبلور في

أزمة عملة شاملة تجلت من خلال تدهور قيمة الروبل الروسي بحوالي % في سنة واحدة.

، كـــانت أيضًـــا ســـنة الانتخابـــات ذات الخلفيـــات الاقتصاديـــة في كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة
يندرا مودي” في الانتخابات الهندية نظرًا الأمريكية، البرازيل، والهند، حيث كان الفوز من نصيب “نار
لتطلعــات الشعــب الهنــدي لبرنامجهــا الرامــي إلى إنعــاش اقتصــاد البلــد، كمــا أعُيــد انتخــاب “ديليمــا
روسيف” كرئيسة للبرازيل رغم جمود اقتصاد البلد، في حين استولى الحزب الجمهوري على مجلس

الشيوخ الأمريكي رغم تحقيق نمو سليم بنسبة % في ظل حكم الرئيس أوباما.

ير الأول “شينزو آبي” بالانتخابــات البرلمانيــة المبكــرة باليابــان للمــرة الثانيــة ليثبــت أن ومــؤخرًا، فــاز الــوز
الشعب الياباني مازال يؤمن بفلسفة آبي الاقتصادية.

وشهــدت ســنة  اضطرابًــا علــى صــعيد التكنولوجيــا العالميــة، حيــث حصــل موقــع “علــي بابــا”
كبر “ط أولي عام” بالعالم ليبلغ ارتفاعًا بقيمة  مليار دولارًا في الصيني للتسوق عبر الإنترنت على أ

بورصة نيويورك.

كمــا حققــت شركــة خــدمات التــاكسي الأمريكيــة “أوبــر” أرباحًــا بقيمــة مليــار دولارًا لتصــبح الشركــة
حة، حيث وقع إقصاء “اوبر”

ِ
التكنولوجية الأكثر رواجًا بعد الفيسبوك، ولكن بعض الأخبار لم تكن مُفر

في  مـدن مـن ديلهـي إلى لاس فيغـاس بعـد مواجهـة موجـة مـن الانتقـادات حـول ممارساتهـا، في حين
خضعت شركات أخرى رائدة في مجال “الهاي تاك” إلى فحص دقيق من قِبل أولائك الذين يسنون

القوانين بأوروبا، حيث أثُيرت مسألة وجوب إنهاء احتكار التكنولوجيات المتقدمة.



ياضي، كانت هذه السنة كذلك سنة الساحرة المستديرة (أي كرة القدم)، التي لاقت وفي المجال الر
استحسانًا كبيرًا لما وفرته بطولة كأس العالم من متعة في شتى أرجاء المعمورة، لكنها لم تلاق استحسان
البعض في بلد عشاق كرة القدم الذين طالبوا بصرف الأموال الطائلة على تحسين الخدمات العامة

بالبلاد على حساب استضافة كأس العالم.

في حين تسـبب إسـناد الفيفـا لكـل مـن روسـيا وقطـر شرف تنظيـم دورتي المونـديال القـادمتين في طـ
ــد مــن ــد مــن التســاؤلات وفتــح التحقيقــات في الفســاد، وكــان مــن تبعــات ذلــك فســخ العدي العدي

الشركات لعقود الرعاية التي تساوي مئات ملايين الدولارات مع الفيفا.

أما بالنسبة لعالم المال والضرائب، كشف ما يسمى بـ “تحقيق تسريبات لوكس” من قبل الاتحاد
الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن العديد من الاتفاقيات الضريبية السرية التي أبرمتها شركات
بلوكســمبو، حيــث نــاقشوا أخلاقيــات الضرائــب المثلــى عــبر الشركــات متعــددة الجنســيات، وبشكــل
أشمــل، بــادر الخــبير الاقتصــادي الفــرنسي “تومــاس بيكيــتي” بالمنــاظرة الاقتصاديــة عــبر كتــابه “الــرأس
مالية في القرن الـ ” الذي يقول فيه إن ارتفاع التفاوت في الدخل بشكل متزايد يعيق العالم من

تحقيق أي تقدّم.

يخ إلى واقعة سقوط جدار وفي النهاية نشير إلى أن سنة  كانت أيضًا سنة الرجوع بذاكرة التار
بــرلين منــذ  ســنة والــذي أدى إلى تفكــك الاتحــاد السوفيــاتي وإلى الترابــط الاقتصــادي بين أوروبــا
الشرقية والغربية، ورجوعًا إلى مئة سنة مضت حين زجت أوروبا بنفسها في أولى الحربين العالميتين،
منهية عصر العولمة، محولة الاقتصاد الأوروبي إلى اقتصادات حرب، يمكن أن نط سؤالاً ملحًا: “هل

تؤول الأوضاع إلى تكرار تلك الحروب؟”.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
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